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ماذا تقول عندما تعترف؟
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هناك أولاً صلاة يرفعها المعترف لله أمام الكاهن أو يردّدها في إثره وهي " أيها الآب، ربّ السماء والأرض، إني أعترف لكَ بكل خفايا وظواهر قلبي وذهني التي فعلتها حتى هذا اليوم الحاضر. لهذا أطلب إليك أيها الديّان العادل الحنون أن تغفر لي وتمنحني نعمة حتى لا أعود إلى الخطيئة".

بعد ذلك يباشر اعترافه بخطاياه التي ارتكبها بالفكر والقول والعمل. حين نقول بالفكر نقصد فكر القلب. هذا تكون له صورة في العقل المفكّر لكنه يرتبط بنيّات القلب وبالتالي بكل كيان الإنسان، بإرادته وأهوائه وأحاسيسه ومشاعره. طبعًا هناك أفكار تكون حسنة لأنها ترتبط بنيّات القلب الحسنة. لسنا عن هذه نتكلّم، بل عن الأفكار الشرّيرة التي ترتبط بنوايا القلب الشرّيرة. مثال ذلك قول السيّد: " كل مَن نظر إلى امرأة ليشـــتهيها فقد زنى بها في قلبه" ( مت 28:5) .  حين يقتبل المرء في قلبه فكرًا شرّيرًا يكون قد سقط في الخطيئة. قد يتسنّى له أن يحقّق فكره بالقول أو بالعمل وقد لا يتسنّى له ذلك. سيّان فإن ما تولّد في نفسه وما اقتبله بملء إرادته هو ما يجعله خاطئًا أمام ربّه. الخطيئة، أوّلاً، إذًا خطيئة في القلب. لهذا ورد في سفر الأمثال: " فوق كل تحفّظ إحفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة" ( 23:4). متى كانت نيّة القلب سليمة نقيّة فإن المرء لا يعود يعرف خطيئة. يرتكب أخطاء لا خطايا، لأنه يرتكبها سهوًا أو عن جهل. نيّة الخطيئة لا تكون موجـــودة عنده. قول الســيد الرب هو: " إذا كانت عينك ]أي قلبك [بسيطة فجسدك كلّه يكون نيّرًا. وإن كانت عينك شرّيرة فجسدك كلّه يكون مظلمًا" ( مت 6 : 22 – 23 ). عند القديس مكسيموس المعترف أن المرء لا يخطي البتّة بالفعل ما لم يكن قد خطئ أوّلاً في الفكر. جلّ اهتمام المؤمن، إذًا ، ينصبّ على حفظ القلب من الخطيئة. عيننا الداخلية تكون على فكر القلب أوّلاً. هذا نهتّم بتنقيته من كل شائبة. اعترافنا بخطايانا في  الفكر هو، بالدرجة الأولى، فعل تنقية للقلب.
والآن بعد هذا المدخل نُجيب على السؤال المطروح:" ماذا نقول عندما نعترف؟"

· بالنسبة لأفكار القلب، اعترف بها، على ســبيل المثال، على النحو التالي: زنيت بالفكر ( اشتهيت. استغرقت في أحلام اليقظة .... دِنت، حقدت، استكبرت، استسلمت للتسلّط، للغرور، للظن السيئ بالآخرين، للتشفّي، لشهوة البطن ( هوس الأكل والشرب)، لشــــهوة العين .... للحزن، لليأس، لشهوة الانتقام، للغبطة المريضة إزاء فشل الآخرين أو سقوطهم....

· بالنسبة للأعمال الشائنة، اعترف بها، على سبيل المثال،على النحو التالي: زنيت مع امرأة، وقعت في العادة السرّية، سرقت‘ غششت ، قتلت، حشّشت، عاقرت الخمرة، ارتشيت‘اعتديت على الآخرين وعلى أملاكهم‘ شاهدت الأفلام والمجلاّت الخلاعية. والأعمال الشائنة التي اقترفتها سهوًا أو عن جهل مني اعترف بها أيضًا هكذا مثلاً. دهست إنسانا بسيّارتي، أصبت إنسانًا ببندقية الصّيد عن غير قصد، تسّببت بحريق سهواً. 
· [image: image2.jpg]بالنسبة للأقوال السيّئة المسيئة أعترف بها، على سبيل المثال، على النحو التالي: ثرثرت ( أي تفوّهت بكلام لا فائدة منه واسترسلت ) ، نممتُ ( حكيت على الآخرين بالسوء)، تفوّهت أو سمعت بانبساط كلامًا غير لائق ( شتيمة، سباب ، نوادر غير لائقة الخ ... ) وشيت، أوقعت بين الناس بنقل الكلام، كذبت ، وعدتُ ولم أفِ، شهدتُ بالزور، أقسمتُ بالله. والأقوال المسيئة التي تفوّهت بها سهوًا أو عن جهل اعتَرف بها أيضًا. الكثير مما سبق ذكره قد أتفوّه به لأنه 
صار فيّ عادة. مثال ذلك الثرثرة أو القسَم أو الشتيمة أو الكذبة البيضاء أو الكذب بصورة عامة.
كل هذا وغيره لا ضرورة للدخول، في شأنه، في التفاصيل، إلاّ إذا طلب مني الأب المعرّف تفصيلاً. إذ ذاك أُورد التفصيل اللازم بكلام لائق وأسلوب تلميحي لئلا أقع في الثرثرة، من ناحية، ولئلا يكون الكلام مناسبة لاستعادة الأحاسيس التي انتابتني عند ارتكاب الخطيئة، من ناحية أخرى. 
فيما عدا ذلك إذا وجد المعرِّف، لمساعدة المعترف، أن ثمّة حاجة إلى طرح أسئلة معيّنة عليه فهو يسأل والمعترف يجيب بالقدر الذي يحتاج إليه السؤال.
  ( الأب توما بيطار)
من كتاب سألتني فأجبتك  
